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Abstract: 

       The religious text is a linguis�c text, so it can be analyzed in the way we 
analyze the literary text, especially since its expressions do not depart from 
being real or metaphorical, exactly as the literary text is, that is, its 
expressions are used, some�mes, in what they were intended for, and 
some�mes in a way other than what they were intended for. The text is not 
formed, and it does not perform its func�on except by mee�ng the truth with 
the metaphor. In clearer terms, what harm if we study simile or metaphor in 
the religious text, while preserving its sanc�ty and transcendence? The truth 
is that the problem begins with some scholars when they consider the 
religious text a truly human literary text, that is, it is the product of a human 
mythical imagina�on, which has nothing to do with heaven, and therefore it is 
a text that contains many myths and legends, so it needs a careful cri�cal 
reading, and this is what It was carried out by Western interpreters, then it 
was transferred to Arab and Muslim secularists. Therefore, our study 
consisted of an introduc�on in which we talked about literary approaches and 
the main research ques�on, then we moved on to analyzing theses of the two 
trends that studied the Qur’an in literature, the direc�on concerned with 
consolida�ng the faith reading of the Qur’an, and the direc�on based on 
doubt and cri�cal tendency. 
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 ملخص البحث 
النص الدیني نص لغوي، لذا یمكن تحلیلھ بالطریقة التي نحلل بھا النص الأدبي، لا سیما أنَّ ألفاظھ       

لا تخرج عن أنْ تكون حقیقةً أو مجازاً، كما النص الأدبي بالضبط، أي أنَّ ألفاظھ تسُْتعَمل، أحیاناً، فیما  
یتشكل   ولا  لھ،  وُضِعَتْ  ما  غیر  في  وأحیاناً  لھ،  الحقیقة وُضِعَتْ  بالتقاء  إلا  وظیفتھ  یؤدي  ولا  النص، 

بالمجاز. بتعبیر أوضح، ما الضیر لو درسنا التشبیھ أو الاستعارة في النص الدیني، مع الحفاظ على قدسیتھ 
بحق   بشریاً  أدبیاً  نصاً  الدیني  النص  یعدوّن  عندما  الدارسین  بعض  مع  تبدأ  المشكلة  أنَّ  الحق  وسموه؟ 

الٍ أسطوريٍّ بشريٍّ، لا علاقة لھ بالسماء، ومن ثم فھو نص فیھ من الاساطیر  وحقیقة، أي ھو نتاجُ خی
والخرافات الشيء الكثیر، لذا فھو بحاجة إلى قراءة نقدیة فاحصة، وھذا ما قام بھ التأویلیون الغربیون، ثم  

لمناھج الأدبیة، انتقل إلى العلمانیین العرب والمسلمین. لذا تكونت دراستنا ھھ من مقدمة تحدثنا فیھا عن ا
وسؤال البحث الرئیس، ثم انتقلنا إلى تحلیل اطروحات الاتجاھین اللذین درسا القرآن أدبیا، الاتجاه المعني  

 بترسیخ القراءة الإیمانیة للقرآن، والاتجاه القائم على الشك والنزعة الانتقادیة.
 : النص الدیني، المناھج الأدبیة، التحلیل، التأویل.      تاحیةالكلمات المف

 مقدمة 
والثقافي، وھذه         والنفسي  والاجتماعي  التاریخي  السیاقیة:  المناھج  ھنا،  الأدبیة،  بالمناھج  المقصود 

تشتغل على السیاق الذي انتج النص، لذا سمیت بالمناھج الخارجیة، والمناھج النصیة: اللساني والأسلوبي  
أخرى  مناھج  وثمّة  الداخلیة،  بالمناھج  لذا سمیت  فقط،  النص  تشتغل على  والسیمیائي، وھذه  والبنیوي 
تشتغل على الاثنین: النص والسیاق، كالمنھج التكاملي، والبنیوي التكویني، أما "التلقي"، فلیس بالمنھج  

لذي انتجھ، بل یشتغل على  السیاقي ولا النصي، لأنھ لا یشتغل على النص الإبداعي، ولا على السیاق ا
النقد، مع   لنقد  الآخر  الوجھ  فھو  ثم  الابداعي، ومن  النص  قراءة  توالت على  التي  النقدیة"  "النصوص 

 فروقات لسنا بصدھا الآن.  

أما التأویل، فلیس منھجاً، بل ھو "ممارسة" مصاحبة للقراءات والمناھج كلھا، إذا استثنینا المناھج        
ل، ببساطة ومن دون تعقید، ھو ركض وراء المعنى، وحفر في باطن النص، وغور في  الشكلانیة، التأوی

أعماقھ، والقارئ یؤول في الأحوال كلھا، ولكنھ بحاجة إلى ضبط ھذه الممارسة، لئلا تخرج من یده، لا 
الدیني، لأنھ نص مقدس، ولأنھ نصٌّ ثري، وعمیق، وحمّال وجوه،  یَديَ النص  بین  سیما عندما یكون 

إلى البشر، كان  فض لاً عن كونھ كلام الله، ولا شك أنَّ كلامھ (سبحانھ) صورة منھ، ولكن، لأنھ مُوجّھٌ 
صورة منھم أیضا، لذا فقد اجتمع في ھذا الكتاب نوعان من المعنى: القطعي ذو الدلالة الواحدة، والاحتمالي  
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لفك شفرات الاحتمالي، وھذا لا یعني أنْ كلَّ  ذو الدلالات المتعددة، والقطعي یمثل القاعدة التي یسُْتنَد إلیھا  
شيء سیكون في المتناول، لأنَّ "كتاب الله تعالى على أربع: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، 

   )1( أما العبارة فللعوام، وأما الإشارة فللخواص، وأما اللطائف فللأولیاء، وأما الحقائق فللأنبیاء"

لھذا البحث ھو: ھل یجوز أنْ نحَُلِّلَ النص الدیني بھذه المناھج؟ فالمناھج مُنتج بشري    والسؤال الرئیس      
لقراءة النصوص البشریة وتحلیلھا، فھل یجوز تحریكھا على النصوص الدینیة، وھي لیست من كلامھم؟  

ابة عنھ بتعبیر أوضح: ھل یمكن قراءة الإلھي بالبشري، والمطلق بالنسبي؟ ھذا ما یحاول البحث الاج
 عبر المرور على دراسات الدارسین وطرائقھم في تحلیل النص وتفسیره وتأویلھ... 

أنْ یكونَ         ف المناھج السابقة، تفترض مسبقاً  من جھة أخرى، فإنَّ القراءة الأدبیة للنص، التي توظِّ
 ً علمیا نقرأ نصاً  أنْ  المعقول  فمنْ غیر  أدبیاً،  فیزیاء، ریاضیا  -النصُ  أحیاء، منطقكیمیاء،  قراءة   -ت، 

أدبیة، لأنھ ببساطة نص فاقد لأدبیتھ، ولو تقدمنا خطوة، وفعلنا ذلك، فإننا لن نحظى بطائل، وھذا لا یعني  
 ً بل   -والطبیب صاحب "قصیدة الأطلال" خیر مثال على ذلك  -أنَّ مؤلفي ھذه الكتب لا یمتلكون حِسّاً أدبیا

لمیة تختلف عن الغایة من تألیف الكتب الأدبیة، فھذه الأخیرة تحتفل  ھو یعني أنَّ الغایة من تألیف الكتب الع
باللغة كثیراً، وتتفنن في صیاغاتھا، ورسم صورھا، وانفتاحھا على الوجود في أبعاده الواقعیة، والعقلانیة،  

شویق،  والخیالیة، والمجازیة، والأسطوریة، لأنَّ غایتھا لیس التوصیل، وحسب، بل التأثیر، والإمتاع، والت
أمّا الأولى، فاللغة، بالنسبة إلیھا، مجرد وسیلة للتوصیل، لذا فإنَّنا ننفعل كثیراً، وربمّا نبكي، مع قصیدة  
أنْ ننفعل معھا   النسبیة"، لا یمكن  من طراز "غریب على الخلیج"، ولكن نظریة كبیرة مثل "النظریة 

تعارضھا مع بدیھیات الإطلاق التي تعودنا بالطریقة نفسھا، لأننا سنكون مشغولین بفھمھا، وحل لغزھا، و
 علیھا، وتلك قضیة عقلیة منطقیة، لا مكان للعاطفة فیھا.  

)2( نعم حاول بعض المؤلفین أنْ یضُفوا على كتاباتھم العلمیة صبغةً أدبیةً، كما فعل الدكتور أحمد زكي      

ات أھمیة، إذا ما قورنت بالمعلومة العلمیة  ، إلا أنَّ تلك الصبغة لم تحظَ باھتمام الدارسین، لأنھّا غیر ذ 
التي یرُاد إیصالھا، لا سیما أنھّا معلومة تتوخى الدقة والانضباط والتحدید، ومن ثم فإنَّ صیاغتھا (الأدبیة)، 
قد تكون سبباً في ثقلھا أو النفور منھا، ذلك أنَّ القراءة عقدٌ بین طرفین، وھذا العقد محكوم بسیاقات تغور 

والجنس الذي ینتمي إلیھ، وھي سیاقات تعید لكل ذي حق حقھ، بعد أنْ تستوعب شروط ذلك   في النص،
الكلمات   من  یمكن  ما  بأقل  معلومتھا  تقول  وسریعة،  مباشرة  واحدة  لغتان:  اللغةَ  أنَّ  یعني  وھذا  العقد. 

العالم بالكلمات،   والأشیاء، وھي غیر مھتمة بأكثر من ذلك، والثانیة غیر مباشرة، وبطیئة، وترید أنْ ترسم
وذلك یحتاج إلى رؤیة تتجاوز ھذه المعلومة الضیقة أو تلك لتتعالق مع الكوني، وتلك ھي میزة النصوص  

 الكبیرة، لا سیما الدینیة، وبعض النصوص البشریة التي اثبتت حضوراً ودواماً.    

بارزةً فیھ، وإنْ كانَتْ أدبیةً مختلفة،  ولا شك أنَّ "القرآن" الكریم نصٌّ أدبيٌ، وأدبیتھ تكاد تكون سمةً       
فھو لیس شعراً، كما أنھ لیس نثراً، بل ھو قرآن كریم، لا یشبھ شیئا مما تقولون، أمّا الغایة من إنزالھ  
فیمكن حصرھا بإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فھو كتاب رسالي مشغول بالإنسان في كل زمان  

، وتلك مكانة لم تبلغھا أيٌّ من مخلوقاتھ (سبحانھ). ھذا فضلا عن كونھ  ومكان، كونھ خلیفة الله في أرضھ
نصّاً علمیا مفتوحاً على عالمي الغیب والشھادة، مع الفارق بینھ وبین العلوم الصرفة، لأنَّ ھذه الأخیرة  

بھا، ومن علوم مادیة، لا ترى أبعد مما تقرره التجربة، أما ما وراء التجربة من عوالم ثریة، فھي لا تؤمن  
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ثم لا تدركھا، لأن الإدراك فرع الإیمان، فمثلا عندما یتحدث الله (تعالى) عن ظاھرة طبیعیة كاخضرار  
، فھو لا یكتفي بذكر السبب  )3( الأرض: "ألمْ ترََ أنَّ اللهَ أنْزَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءً فتصبح الأرضُ مخضرةً"

القریب، كما تفعل العلوم المادیة، بل یضیف لھ السبب البعید، وھو سببٌ ثابت، ومن ثم فإنَّ معرفتھ ستكون  
متاحة للجمیع، أو المؤمنین منھم على الأقل، أما السبب القریب، فتكشفھ الطبیعة أو التجربة، وھكذا یجتمع  

المط أو  والامبریقي،  القراءة، لأنھا المیتافیزیقي  تتسامى  وھنا  البشریة.  الظواھر  إنتاج  في  والنسبي  لق 
 ترتفع من الأرض إلى السماء، ثم إلى مسبب الأسباب وخالقھا.  

التي تستحضر السبب البعید، وتجده في كل شيء، ستكون أقرب إلى         لھذا فنحن ندعّي أنَّ القراءةَ 
لتي تكتفي بما ھو ظاھر، من دون أنْ تغور في أعماقھ، وھذا روح النص الدیني من تلك القراءة السطحیة ا

یعني أنَّ القراءة یجب أنْ تكون حفریة، تنزل إلى الأعماق حیث الطبقات السفلى من النص، لتكشف لنا  
عن المسكوت عنھ، واللا مفكر فیھ، ولیس كل نص طبعا، لأنَّ ثمة نصوصاَ لا ظھرَ لھا ولا بطن. وتلك  

 ودرجاتھا.  ھي معضلة القراءة

وبعد، فأین الأدب من كل ما تقدم؟ أین الشعریة؟ أین الصورة الأدبیة؟ أین الأسلوب ومستویاتھ؟ أین        
التوریة،  الكنایة،  الاستعارة،  التشبیھ،  الجمال،  الخیال،  أین  وظلالھا؟  المفردة  أین  ودلالاتھا؟  العلامة 

ولوجیا مؤمنین وعلمانیین، وتلك مفارقة أخرى من  المجاز، الانزیاح، التناص... نحن غارقون في الأیدی
مفارقات البحث، وھو یتحدث عن قراءة أدبیة للنص سوف لن نجدھا في تلك القراءات التي تدعّي الأدبیة، 

 وھذا ما یمكن بیانھ بعد العرض:

 العرض والنقد 

یبدأ من عبد القاھر    -ینيالقراءة الأدبیة للنص الد   -بحسب بعض الدارسین، فإنَّ تاریخ ھذه القراءة      
الجرجاني، والباقلاني، والجاحظ، والزمخشري، وسلسلة القرُّاء الذین ركّزوا على الجوانب الأدبیة في  
ألفاظھ، وتلاؤم مفرداتھ، وانسجام معانیھ،  القرآن في نظمھ، وترتیب  الذین عدوّا إعجازَ  النص، أولئك 

اختلافا   فیھ  لوجدوا  غیر الله  عند  من  كان  وأمین  )4( كثیرا""ولو  عبده،  بمحمد  التاریخ  ھذا  یمر  ثم   ...
الخولي، وعائشة عبد الرحمن، وشكري عیّاد، ومحمد أحمد خلف الله، وأحمد سعید أدونیس، ونصر حامد  

... الى آخر قائمة المثقفین العلمانیین الذین یعدوّن النصَ الدیني  )5( أبو زید، وحسن حنفي، ومحمد اركون
من ثمَّ، فإنَّ طریقة تحلیلھ یجب أنْ لا تختلف عن تحلیل أي نصٍّ بشري. أمّا على فرض  نصاً بشریاً، و

عدم بشریتھ، فإنَّ طبیعة التعامل معھ، أیضاً، یجب ألا تختلف عن طبیعة التعامل مع النص البشري، طالما  
تكریس)6(أنَّ كلا منھما نص لغوي نفسھ، على  الوقت  اللغة، ویعمل، في  لقواعد  ھا وإشاعتھا، ، یخضع 

بمعنى أنَّ اللغة كائن تاریخي، یعلو على الزمان والمكان، وھذا الكائن إنما یستمد قوتھ من الناطقین بھ،  
 ، )7(ولعل "دو سوسیر" قد أشار إلى ھذا المعنى عندما فرّقَ بین الكلام واللغة 

أو ذاك، أما اللغة، فنظام عام، یجمع  فالكلام ممارسة فردیة لا نظامَ محدداً لھا، لأنھ یمثل ھذا الفرد        
كلمات الافراد، وأسالیبھم المتباینة، فیأخذ ما تشابھ، ویحیلھ إلى قواعد كلیة، أما المُخْتلَِف، فلن یكون قاعدة، 
بل ھو میزة، فخصوصیة ھذا المبدع أو ذاك إنَّما تكمن في إثراء تلك القواعد، وصیاغتھا بطریقة جدیدة  

ذلك أنَّ لكلِّ عصرٍ لغتھ، ومفرداتھ، وإحساسھ، وإذا كان النثر قدیماً یحتفل بالسجع تتناسب ولغة العصر، 
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والجناس والطباق والجمل المترادفة التي تعید المعنى نفسھ، فإنَّ لغة ھذا العصر قد استعاضت عن ذلك 
تعامل بھا ھؤلاء  بلغة سریعة لا تخلو من إیقاعٍ داخلي. وھذا ما نبحث عنھ، ونحن نمرُّ على الطریقة التي  

وبعض   بالقدماء،  الأمر  تعلق  قدر  النوراني،  العبق  من  الكثیر  تحمل  طریقة  وھي  القرآني،  النص  مع 
 المحدثین، أما الحداثیون، فعبقھم استشراقي، یحرث في غیر أرضھ، وینھل ممّا لیس لھ. 

أنَّ القرآن نزل نجوما في  وللمستشرقین، في قراءة القرآن، طریقتھم المؤسسة على دعامتین: الأولى        
فترة تبلغ نیفا وعشرین عاما، فكان أنْ تغیرت موضوعاتھ وأسلوبھ، حسب تغیر ظروف نزولھ. والثانیة:  

. )8( القرآن من إنشاء محمد الذي استمد أفكاره التي بثھا فیھ من الیھودیة والنصرانیة والشعراء الجاھلیین
، إذ كیف یكون القرآن من إنشاء محمد، وفي الوقت نفسھ، ھو  دعامتان متناقضتان، تھدم احداھما الأخرى

 یتغیر حسب ظروف نزولھ؟                     

لذا لیس من التجني إذا قیل: "إنَّ الاتجاه الأول كان معنیاً بترسیخ القراءة الإیمانیة للقرآن، والبحث        
عن آفاق جدیدة لنظریة الاعجاز، ضمن أفق معرفي حدیث، دون الانخراط في قراءة تبجیلیة لا تسمح  

الشك والنزعة الانتقادیة التي   بأدنى ممارسة نقدیة، في حین انخرط الاتجاه الآخر في قراءة تقوم على
التحلیل، وینحي جانبا   ثقافي یخضع لأدوات  لغویا، تشكل في سیاق  القرآني بوصفھ نصا  النص  تعاین 

 . )9( مفھوم القداسة الدینیة للنص" 

ولعل الإمام "محمد عبده" سیكون مثالاً جیدا للقراءة الایمانیة التي لم تنخرط في التبجیل، ذلك أنَّ       
عیاتھ الاعتزالیة أھّلتْھُ للقیام بھذا الدور الذي یتقدم فیھ العقل على النقل في حال تعارضھما، لذا تجده  مرج

یخالف علماء السنة في قضیة كلام الله مثلا، فیقول: "قد ورد أنَّ الله كلمّ بعض أنبیائھ، ونطق القرآن بأنھ  
بقدمھ، أما الكلام  كلام الله. فمصدر الكلام المسموع عنھ سبحانھ لا بد أنْ   یكون شأناً من شؤونھ، قدیماً 

المسموع نفسھ، المعبر عن ذلك الوصف القدیم، فلا خلافَ في حدوثھ، ولا في أنھ خَلْقٌ من خَلْقِھِ... والقائل 
إلى   والدعوة  بتضلیلھا،  نفسھ  القرآن  جاء  ملّةٍ  كلِّ  من  اعتقاداً  وأضل  حالاً،  أشنع  المقروء  القرآن  بقدم 

، اذن فمحمد عبده مع حدوث القرآن، والحدوث دلیل على أنَّ القرآن جدید غض وحاضر  )10( مخالفتھا"
في الزمان والمكان المُتغیرِّین، ویجري على آخرنا كما یجري على أولنا، أما المرتبة العلیا في التفسیر،  

استعمالات أھل اللغة، والأحسن أنْ یفھم  فلا تتم، من وجھة نظر عبده، إلا بفھم حقائق الألفاظ المفردة من  
 )11( اللفظ من القرآن نفسھ، بأن یجمع ما تكرر منھ في مواضع وینظر فیھ

باقر        فیھ الشھید محمد  أبدع  تفسیرٌ  بالقرآن،  القرآن  أو تفسیر  بالتفسیر الموضوعي،  يَ  سُمِّ ما  وھو 
النص وواقع التجربة البشریة، لذا فھو عند   الصدر، بل أضاف لھ جدیدا، یتعلق ھذه المرة بالتوحید بین

الصدر التفسیر الموضوعي التوحیدي، حیث یبدأ المفسر من الواقع عبر ملاحظة مشكلة ما، ثم یعود إلى  
النص باحثاً فیھ عن حل، والحل لا یكون في ھذه الآیة أو تلك، بل في مجموع الآیات التي تتحدث عن 

  )12( المشكلة التي عرضھا المفسر علیھ

وھذا التفسیر یتقدم خطوات على التفسیر التجزیئي، فھو أولا، یسعى إلى صیاغة النظریة الإسلامیة        
بین   الفرق  یبین  وثالثا،  البشریة،  التجربة  وواقع  النص  بین  یوحد  ھو  وثانیا،  كلھا،  الحیاة  مجالات  في 

تي تفصل النص عن الحیاة عندما تتعامل "العقلیة المركبة" التي تدمج النص بالحیاة، والعقلیة البسیطة ال
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معھ بطریقة تجزیئیة أقصى غایاتھا الاكتفاء بالمعنى المعجمي للمفردات. وھذا ما یمیز القراءة الایمانیة  
غیر التبجیلیة التي تبنّاھا الصدر وعبده، ولكن ھذا لا یمنع من وجود بعض (الشطحات) التي سنختلف  

،  فیھا مع عبده، وإنْ كان القارئ ا كُلٍّ لحصیف قد لا یؤاخذه علیھا كل المؤاخذة، لأنھا جزءٌ ضئیلٌ من 
الباحث أو ذاك، بل على   یقع فیھا ھذا  التي قد  الھنات  القارئ یجب ألا یكون على تلك  أعني أنَّ رھان 

اب  الرؤیة الكلیة التي یتمتع بھا، من ذلك مثلا أنَّ "محمد عبده" یرى "أنَّ القرآن لم یقصد بھ أنْ یكون كت
تاریخ، وبالتالي فإنَّ السرد القرآني یجب أنْ لا ینظر إلیھ على أنھ وثیقة تاریخیة، إنَّ الأحداث التاریخیة  

 .  )13( التي ترد في النص القرآني صُبَّتْ في قالب أدبي، لكي تنقل دروس النصح والتحذیر" 

یھ، الى الدرجة التي یدعّى فیھا وھو الموقف نفسھ الذي سیتخذه "محمد أحمد خلف الله"، ثم یتطرف ف      
أنَّ القصص القرآني لا حقیقة تاریخیة وراءه، بل ھو أمثال للعبرة والموعظة والتقریب إلى الأذھان، ومن  
ثم فإنَّ القصة القرآنیة فن، لا تاریخ، خیال لا حقیقة، وھم لا واقع، لھذا فإنَّ دراستنا لھا یجب أنْ ترُكز 

یالیة، والأسطوریة، أما الحقیقة التاریخیة، فقد نجدھا عند المؤرخین، ولم یكتف  على الجوانب الأدبیة، والخ 
"خلف الله" بھذا التنظیر، بل عززه بالآیات القرآنیة التي تثبت تلك الرؤیة، بعد أن لوى حقیقتھا التاریخیة  

 .  )14(لصالح سرده الأسطوري

وإنْ لم یقُْصَد بھ أنْ یكون كتاب تاریخ أو جغرافیة، وما سنختلف فیھ مع عبده، وخلف الله أنَّ القرآن،        
إلیھا، والوثوق بھا، والاستناد علیھا: "إنَّ ھذا لھو   التي یمكن الركون  التاریخیة الوحیدة  الوثیقة  أنھ  إلا 

إلا الله" إلھٍ  من  وما  الحقُّ  العرب )15( القَصَصُ  أیام  المؤرخون  فیھا  كتب  التي  الأخرى  الوثائق  أما   ،
ھم، بما فیھا الحدیث النبوي الشریف، فقد كانت عرضة للتزویر والتحریف. فالمؤرخ قد یغلف وأخبار 

أحداثھ بالأكاذیب، والخرافات والأساطیر، وأسطورة "عبد الله بن سبأ" لیست ببعید، أما الروائي فربما لا  
قیقة، ویخترع أحداثا لا  یفعل ذلك، إذ یغلفھا بالخیال، والفرق كبیر بین الكذب والخیال. فالأول یغیر الح

الدقة والموضوعیة وجمال   بھا إلى مدیات غایة في  الثاني، فلا یغیر الحقیقة، بل یصل  وجود لھا، أما 
التعبیر، عبر الصیاغة الإبداعیة التي تتوخى النظم، عندما یرَُتِّب المبدعُ مفرداتھ بطریقة لا یجیدھا إلا من 

لماتھ وأحاسیسھ وانفعالاتھ، فاللفظة لا تحقق كینونتھا بنفسھا، بل  امتلك ذلك الخیط الوھمي الذي ینظم بھ ك
 بالطریقة التي ترتبط بھا مع أخواتھا، ومن ثمة فھي كائن اجتماعي كما الإنسان بالضبط. 

ولأجل إزالة الالتباس سنكتفي بقول الإمام علي (ع): "لقد تقمصھا فلان، وإنّھ لیعلم أنَّ محليَ مِنْھا        
صَھا فلان، وإنّھُ لیعلم أنّي أحقُّ بھا  )16( قطبِ من الرّحى"محلُّ ال . كان یمكن للإمام (ع) أنْ یقول: "لقد تقمَّ

منھ". والفرق كبیر لمن أدرك قیمة التعبیر، والحقیقة التي یرُاد فھمھا منھ، حقیقةٌ تتحدث عن محلِّ الإمام  
ض أنھا لیست محلاً للتنافس، بعد قولھ (ص):  من الخلافة، ومحل الآخرین الذین ینافسونھ علیھا، والمفرو

، ولأن الرحى لا تدور إلا بوجود القطب في محلھ، فإنَّ الخلافة )17( "مَنْ كُنْتُ مَولاهُ، فھذا عَليٌ مَولاه"
لن تدور إلا بوجود "علي" في محلھ، ولأن ھذا لم یحدث، فإنَّ الرّحى توقفتْ عن العمل، أو انھّا دارت  

معكوسة،   یدي بطریقة  بین  طالب"  أبي  بن  "جعفر  لخصھا  التي  الأولى  سیرتھم  إلى  الناس  فأعادت 
 )18( النجاشي

بعد الإمام محمد عبده یصل الدور إلى الشیخ أمین الخولي، الذي أكد على أنَّ القرآن لم یرَُتبّ على        
إنما جرى على  الموضوعات، فیفرد كل شيء منھا بباب أو بفصل یجمع ما ورد فیھ عن ھذا الموضوع، 
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غیر ھذا كلھ، فعرض لكثیر من الموضوعات، ولم یجمع منھا واحداً بعینھ، وإنما نثر ذلك كلھ نثراً، وفرّقھ  
تفریقاً، فلا یمُكن فھمھ، وإدراك صحیح معانیھ إلا إذا وقف المفسر عند الموضوع یستكملھ في القرآن،  

رٌ أنَّ الذي یفھم  ویستقصیھ إحصاء، فیرد أولھ إلى آخره، ویفھم لاحقھ بسا بقھ... وأنت، أرشدك الله، مُقَدِّ
 .  )19(جملة نصوص خاصة بموضوع واحد، إنما یصل إلى صحیح معناھا ودقیقھ بمعرفة سابقھا ولاحقھا  

وھي إشارة واضحة إلى "التفسیر الموضوعي" الذي أصبح میزة لعصرنا، أو ردة فعل على استفحال       
التفاسیر التجزیئیة. وما نضیفھ ھنا أنَّ الدعوة إلى "تفسیر موضوعي" شيء، وممارسة تلك الدعوة شيء  

ن، أحدھما لمحمد باقر  آخر. ویمكن للقارئ الكریم أنْ یكتشف الفرق عندما یقارن بین تفسیرین موضوعیی
ولا توحیداً لھا بالتجربة   الصدر. وسیدرك أنَّ القضیة لیست تجمیعاً للآیات التي تتحدث في موضوع ما،

البشریة، بل ھي أن یتعامل المفسر مع القرآن بوصفھ كتابَ حیاة، یتفاعل معھا، ویعبر عنھا، ویجیب عن  
عبر استنطاقھ لآیاتھ الكریمات، وھو یردد مع الإمام  اسئلتھا، وینفتح على ماضیھا وحاضرھا ومستقبلھا،  

یأتي،   القرآن فاستنطقوه، ولن ینطق، ولكن أخبركم عنھ: ألا إنَّ فیھ علم ما  علي (علیھ السلام): "ذلك 
، وھو حدیثٌ مأخوذ من مشكاة الرسول الأكرم )20( والحدیث عن الماضي، ودواء دائكم، ونظم ما بینكم

، فیھ نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بینكم، ھو الفصل لیس بالھزل، من  (ص) القائل: "كتاب الله
 .   )21( تركھ من جبار قصمھ الله، ومن ابتغى الھدى في غیره أذلھ الله..."

ومن ثمَّ فإنَّ أيَّ حدیث عن تاریخیة القرآن، وتقییده بأسباب النزول، والقول بانتھاء صلاحیتھ، كما        
أركون ونصر حامد أبو زید، سیكون حدیثا فائضاً عن الحاجة، ومع ذلك فإنَّ إثبات العكس    سیفعل محمد 

سیكون ضروریا، لأن ھذه السفسطة كثیرا ما تتردد في كتب الحداثیین الذین یجھلون أنَّ للقرآن سبباً واحداً  
، وھذا السبب  )22( ور" للنزول، أعني قولھ تعالى: "كتاب أنزلناه إلیك لتخرج الناس من الظلمات إلى الن

الثابت المطلق سیطال الآیات كلھا، ولكنَّ الحداثیین سیغضون النظر عنھ، ویتمسكون بالسبب الطارئ  
الذي یتعلق بھذه الآیة أو تلك، زاعمین أنَّ ھذا السبب الطارئ ھو الذي خَصّص الآیات، وقصرھا على  

 قرآن یحكم الحیاة، أو یكون دستوراً لھا.   ذلك الزمان الذي نزلت فیھ، ومن ثمَّ لا یمكن الحدیث عن 

تلك أیدیولوجیا منحازة، لا تمت إلى المنھج الأدبي بصلة، والمفروض أنھ منھج حیادي، لأنھ مشغول        
بالبلاغي والجمالي والأسلوبي، وبالعودة إلى الشیخ "أمین الخولي" فإنَّ معالم المنھج الأدبي، ستكون أكثر 

 سیما إذا ما اصغینا إلى تلمیذه النجیب الدكتور شكري عیاد، وھو یفرق بین المفسر وضوحاً وبیاناً، لا
العقلي والمفسر الأدبي، فالأول ینظر إلى القرآن على أنھ المرجع الأول للعقائد، ویؤول الآیات تأویلاً  

الأكبر الذي سحر یتفق مع مذھبھ وفكرتھ عن الله، أما الثاني، فینظر إلى القرآن على أنّھ كتاب العربیة  
الأمة ببلاغتھ، وأمدھا بتصور جدید للحیاة، وھو یضع منھجھ وفقا لھذه الأغراض، فیستعین لفھم بلاغة  
وأسالیبھ   الإنسانیة،  القرآن  مرامي  إدراك  إلى  لیتوصل  القرآن،  وبیئة  القرآن،  لغة  بدراسة  القرآن 

  )23( البلاغیة

ي ربطھ بین الأسالیب البلاغیة والمعاني الإنسانیة، یتجلى  وتكمن خطورة اشتغال "عیّاد" وأھمیتھ ف      
ذلك في تعریفھ للأسلوب بأنھ: "طریقة ائتلاف المعاني الجزئیة، لتؤدي غرض الأدب، وھو التعبیر عن  

. وھذا یعني أنَّ "عیاداً" لا یدرس البلاغة للبلاغة، كما یفعل استاذه الخولي، بل )24( التجربة الوجدانیة"
یتقدم   والنفسیة والوجدانیة، وذاك ھو  الثقافیة والاجتماعیة  المعاني الإنسانیة:  الكشف عن  باتجاه  خطوة 
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عمل جلیل یتطلب منا تتبع تطبیقات عیّاد على النص، للتعرف على الطریقة التي بھا ربط بین غایتین من  
 الصعب الجمع بینھما.               

نستطیع الكشف عن المعاني الإنسانیة الكامنة   -مثال القطب والرحى  -وبالعودة إلى المثال الذي ذكرناه      
في ھذا الأسلوب البلاغي، وتفجیر الطاقة الكامنة فیھ، عبر تثویر الدلالة، أو الاستثمار الأمثل للأسلوب،  

رُ ا لإنسانَ بذاتھ، وتجعلھ مدركاً لما حولھ. فالإمام، وھو یحاول أنْ یصل بالتعبیر إلى مستویات عُلیا، تبَُصِّ
ھنا، لا یقدم لنا فناً بلاغیاً عنوانھ التشبیھ، سنكتفي باستخراج أطرافھ الأربعة التي أخفى الإمام أھم عنصر  
الواقعیة   الرحى  بالخارج، أي  النص  الوجھ عبر ربط  ذلك  للقارئ تخیل  تاركاً  الشبھ،  فیھا، أعني وجھ 

ئج المترتبة على عدم وجود ھذا القطب، أو انحرافھ عن النقطة التي یجب أنْ یكون فیھا، وقطبھا، والنتا
لھذا فنحن ندعّي أنَّ قول الإمام ھذا، لیس فناً بلاغیاً، بقدر ما ھو درسٌ كوني في علاقة الكلمات والأشیاء  

، )25( سم لو تعلمون عظیم"بمواقعھا، لذا فھو سیحیلنا إلى قولھ تعالى: "فلا أقسم بمواقع النجوم وأنھ لق
وعظمتھ متأتیة من ذلك الخراب الذي ترتب على وضع الأشیاء في غیر مواضعھا، والذي انتھى بأن  
الكلمات ھنا لم  الذین تجب طاعتھم، والتسبیح بحمدھم. وھذا یعني أنَّ  اللقطاء ھم أولیاء الأمر،  أصبح 

 تكتف بكتابة الحقیقة، بل ھي تتنبأ بما إلیھ تصیر.  

الدیني، عبر         التكوینیة"، وضرورة توظیفھا في قراءة النص  المثال إلى "البنیویة  ھل سیحیلنا ھذا 
المنھج من حمولتھ المادیة الجدلیة، وحقنھ   الربط بین مستویین: البنیة والكون؟ مع ضرورة تفریغ ھذا 

اء ذلك من عوالم غیبیة، بمادیات أخرى لھا أشباحھا التي تسكن الكون، وتطوف فیھ، وتتطلع إلى ما ور
 تثري الفضاء الإنساني، وتعید بناءه على وفق منطق السماء. 

إذا أمكن ذلك، فعلینا أنْ نتخیل مستویین: أحدھما یمثل المجتمع، والآخر یمثل الفرد، وما یكتب في        
لا یستطیع    أحدھما ینعكس في الآخر، ذلك أنَّ الوجود مختلف ومتعدد وغني، ولكل وجود وظیفتھ التي

الآخر تحقیقھا، ومن ثمَّ فھي وجودات تكمل بعضھا، ولیس ثمة تناقض یثبت أحدھا وینفي الآخر. بتعبیر 
أوضح، فإنَّ البنیة، ھنا، لا تفھم بحد ذاتھا، ولا بمعزل عن محیطھا، كما یرید بارت ودریدا أو یوھمانا،  

ا ومكانیا. ونحن لا نستطیع أنً نعزل أي  وإنما عبر تحركھا وتفاعلھا وتنافرھا داخل وضع محدد زمانی
مسألة عن السیاق الثقافي الذي نشأت فیھ، ولذا كان لوكاتش یقول: "إنَّ مسألة التاریخ ھي تاریخ المسألة،  

 .  )26( وبالعكس"

یكون فھمھا محاولة         إذ  بالأعمال والتصرفات الإنسانیة،  ترتبط  بھا  التي سنأخذ  البنیة  فإنَّ  من ھنا 
لإعطاء جواب بلیغ عن وضع إنسانيٍّ معین، وتلك قراءة واقعیة، لأنھّا تقیم توازناً بین الفاعل وفعلھ، أو  

واضع، وفشلا في أخرى، والسبب بین الأشخاص والأشیاء. وھو ما حاولھ الخولي وعیاد، فنجحا في م
ھو في عدم الانفتاح على المناھج الأخرى. والحق أنَّ الإثنین حاولا أنْ یحصرا القراءة بالمنھج الأدبي  
الذي اشتغلا علیھ، أما المناھج الأخرى، في نظرھم، فھي قاصرة، وغیر جدیرة بالدرس. یقول شكري  

ن "أن المعاني الأدبیة لیست كالمعاني الحكمیة، ولا المعاني عیاد مفضلاً معانیھ الأدبیة على معاني الآخری 
الفلسفیة، ولا المعاني العلمیة، المعنى الأدبي ھو نتیجة لتفاعل النفس الإنسانیة بكل ما فیھا من قوى إدراكیة  

. ونحن إذ  )27( ودفعات غریزیة، وعواطف ومطامح، ومیول ونزعات، مع الطبیعة التي یلابسھا المرء"
ع عیاد في ھذا التصور، إلا أنَّ حُمّى الانحیاز للمنھج، أنست عیاّدَ أنھ بصدد الحدیث عن فھمھ ھو، نتفق م
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ذلك الفھم الذي دعا إلى حصر الدلالة القرآنیة في عصر نزولھا، أو في فھم الذین عاصروا نزولھا، وذلك 
لدلالة یتناقض والكلام السابق الذي  لا یكون إلا بدراسة لغة القرآن، والبیئة التي نزل فیھا، وھذا التصور ل

یتحدث عن قوى ادراكیة وغریزة وعواطف ومطامح ومیول ونزعات، لا تخص السابقین فحسب، بل  
 من المؤكد ھي موجودة عند اللاحقین، ومنھم "عیاد" نفسھ. 

ل، أو  وھو الموقف نفسھ الذي أوقعت فیھ "بنت الشاطئ" نفسھا، أو قریب منھ، عندما حصرت التأوی      
دلالة النص، في المعنى الواحد، وھذا یعني أنھا ستنتقل للحدیث عن الصواب والخطأ، صوابھا ھي وخطأ  
غیرھا، ولیفقد التأویل قدرتھ على الانفتاح على المعاني الأخرى التي یحتملھا النص، لا سیما إذا ما كان  

نَّ المجال الأدبي یختلف عن غیره من  نصاً دینیاً، وھو موقف یتعارض مع فكرة التأویل نفسھا. والحال أ
المجالات العلمیة في تحدید الصواب والخطأ، فإذا كانت غایتنا في المجال العلمي واحدة، والصواب فیھا 
التفسیر   واحداً، فھل غایتنا تجاه النص الأدبي كذلك؟ وھل الصواب فیھ شيء واحد یجعل ما عداه من 

ل تسمح  وجوھا  الدیني  للنص  إنَّ  المفسر  خطأ...  أدوات  لھ  تحققت  ما  إذا  مشروع،  بتأویل  متذوقٍ  كلِّ 
 .               )28( وبصیرتھ، وھذه الوجوه قد تلتقي، ولا تتنافى، وكلھا یخدم الحقیقة الدینیة والأدبیة"

ننتقل إلى الجھة الأخرى من المعادلة، جھة تعكس ثنائیة ضدیة حادة بین رؤیتین لا یمكن أن تلتقیا،       
ھم إلا أنْ یتنازل أحدھما للآخر، ولھذا التنازل ضریبتھ التي ستشھد ولادة مخلوق جدید، بین بین، على الل

طریقة التفكیكي جاك دریدا عندما یتموضع في قلب الأشیاء والكلمات، منتھزاً الفرصة للانقضاض علیھا،  
 والاطاحة بوجودھا، ولیبق العدم ھو سید الموقف.    

مرة بالدكتور "حسن حنفي" الذي سیكون مثالاً ناجحاً لھذا الاتجاه المشكك ذي النزعة  سنلتقي ھذه ال      
الانتقادیة المتطرفة، التي تضع القرآن في مصاف التوراة والانجیل، لا من حیث كونھا كتباً إلھیةً مقدسةً،  

ھمجي، فأصبحَ  بل من حیث أنھا كتبٌ مزورة محرفة، فكما إنَّ التوراة والانجیل تعرّضا لغزو بشري  
الأخیرُ منھما أربعة كتب، بل خمسة، حتى لم یبق فیھما سوى ظلال شفافة من كلمات الله، فإنَّ القرآن  
الكریم، أیضاً، تعرض للغزو نفسھ، ولكنھ غزو لا یطال المعنى، في نظر حنفي، بل اللفظ فقط! وھذا ما  

یة السنیة" لتشكل النص ما یؤید ھذا الطرح الذي  یثبتھ التتبع التاریخي لتشكل النص، لا سیما أنَّ في "الروا
التغییر  حَفِظَ كتابھ من  قد  جعل حنفي یقول: "یغالي البعض، وأكثرھم من اللاھوتیین، ویدَّعون أنَّ اللهَ 
والتبدیل، وأنَّ العنایة الإلھیة ھي الحافظة للنصوص، ومن ثم فلا داعي لتطبیق قواعد المنھج التاریخي  

یة "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون"، وھي نظریة لاھوتیة صرفة، تھرب من على النصوص الدین 
النقد، وتلجأ إلى السلطة الإلھیة... فقد یكون معنى الآیة ھو حفظ المعنى، وحفظ تطبیقھ في الواقع، لا حفظ  

  )29( النص الحرفي المدون، فذلك ممّا یعتریھ التغییر والتحریف والتبدیل"

الذین  وھذا م       فأغلب  النص الأدبي،  الدیني وقراءة  النص  بین قراءة  التفرقة  إلى ضرورة  یدعونا  ا 
فَ، فقال بموتھ، ولا ضیرَ في ذلك، قدر   قرأوا النص الأدبي، حاولوا إبعاد المؤلف، بل إنَّ بعضھم تطرَّ

تویھا النص،  تعلق الأمر بالنص البشري، إذا كان المقصود منھ الكشف عن الامكانات الكبیرة التي یح 
القارئ،   یصبح من حصة  المؤلف،  ید  من  یخرج  عندما  النص  أنَّ  ترى  التي  القراءة مسوغاتھا  ولھذه 
وللقارئ أفقھ الذي قد لا یلتقي مع المؤلف بحال، لا سیما أنَّ القارئ كائن أیدیولوجي، ینتمي إلى مرجعیة  

 ما، ھي التي تھیمن علیھ، وتتحكم بخیاراتھ. 
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لھذه القراءة التي تمیت المؤلف، لتتربّع ھي على عرشھ، رغبة في الاجھاز على أخص  نعم إذا كان      
النص   مع  مسوغاتھا  لھا  كان  إذا  وقفاه،  النص  وجھ  تمثل  التي  الرسالة  بوصفھ  المعنى  خصوصیاتھ: 

نص البشري، لأن الاختلاف معھ، أو الاجھاز علیھ، لیس بالشيء الخطیر، فإنَّ ھذا المسوغ لا یشتغل مع ال
لأنھ كلام الله (تعالى)، وقدسیتھ مقرونة بمصدره الإلھي، لذا سیكون    –ونحن نتحدث عن نص بعینھ   -الدیني

الأدبیة المناھج  بعض  التفكیكیة  -تطبیق  ثمة    -البنیویة،  لأنَّ  المخاطر،  مأمونة  غیر  المجازفة  قبیل  من 
 یمكن أنْ تنفك عنھا بحال، ولا  -منھا موت المؤلف  -مصطلحات ومفاھیم ورؤى تمثل روح ھذه المناھج

 وتطبیقھا على القرآن الكریم سیمثل تمرداً على الذات الإلھیة، وتصریحا بنفي القداسة عن كلماتھ. 

وعندما یتسلح القارئ بھذه الروح المتمردة لن نجد في نصوصھ، التي یفُْترَض أنْ تكون تحلیلیة،        
مثلا، فضلا عن عدم    )31( ، والعفیف الأخضر)30( مزوغيسوى السب والطعن والبذاءة، كما یفعل محمد ال

القدرة على التحلیل والتفكیك والإقناع، لأنَّ الباحث، ھنا، إنمّا ینطلق من مصادرات، كما یفعل "حسن  
حنفي" في نصھ السابق، مخالفاً البدیھیات الإسلامیة القارة التي تذھب إلى العكس تماما، أي أنَّ التحریف، 

قائم عل المعنى عبر  وھو  یطال  أنْ  یمكن  ولكنھ  القرآني،  النص  ألفاظ  یطال  أنْ  یمكن  قدم وساق، لا  ى 
التأویل، أو القراءة الزائغة، وتلك قضیة خارجة عن إرادة حنفي أو أركون، بعد أنْ قررھا الله (تعالى) في  

لحافظو  لھ  وإنا  الذكر  نزلنا  نحن  "إنا  تعالى:  قال  باللفظ  یتعلق  ففیما  كتابھ،  یتعلق  )32( ن"محكم  وفیما   ،
بالمضمون قال: "ھو الذي أنزل علیك الكتاب منھ آیات محكمات ھن أم الكتاب وأخر متشابھات فأما الذین  

، أي حرفھ عن مقاصده الكبرى،  )33( في قلوبھم زیغ فیتبعون ما تشابھ منھ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلھ"
ع الاحكام الوصول إلیھا، سواء بتحقیقھا إنْ كانت مصلحة، ونعني بذلك "العلل الغائیة التي یرُاد من تشری

، وھذا العمل، أي حرف القرآن عن مقاصده بالتأویل، جار منذ أن انتھى  )34( أو باجتنابھا إنْ كانت مفسدة" 
 نزول القرآن، واكتمل النص، و� عاقبة الأمور. 

وإذا كان "حنفي" یذھب إلى أنَّ ألفاظ القرآن عرضة للتحریف، وإذا كان السابقون علیھ یقولون: إنَّ        
د اركون" یذھب إلى أنَّ التحریف یطال النص كلھ، معانیھ عرضة للتحریف وإساءة التأویل، فإنَّ "محم

بل إنَّ القضیة كلھا أساطیر في أساطیر اكتتبھا فھي تمًْلى علیھ بكرة وأصیلا، ذلك "أنَّ العلاقة اللغویة  
البحتة التي تربط بین المصحف وبین الخطاب القرآني الشفھي الذي تلفظ بھ النبي، لأول مرة، قد فقدت  

 . )35(كن التوصل إلیھا"إلى الأبد، ولا یم

بتعبیر أوضح فإنَّ أركون یرى أنھ لیس ثمة علاقة لغویة بین المصحف الذي بین یدینا، وبین ما تلفظَّ        
بھ النبي وحیاً من الله، وھذا یعني أنَّ "المصحف" أو النص المكتوب من القرآن إنما ھو مُنتج بشري،  

ة التي نتعامل بھا مع النصوص البشریة، ما دعا أركون إلى  ولأنھ كذلك، فیجب أنْ نتعامل معھ بالطریق
القول: "إنَّ القرآن یحتوي على مقاطع یختفي فیھا الأسلوب الشاعري لمصلحة عبارات نثریة مباشرة  
ومفھومة فوراً على مستوى الاستخدام العادي للغة، لذا أین البلاغة وسحر البیان؟ إنھ لا یشمل كل آیات  

وآیات، الآیات التشریعیة مثلا لا أثر للشاعریة فیھا، بل إنھا تبدو ركیكة ومملة، بل وصل  القرآن، بل آیات  
 . )36( الأمر بالنقد الاستشراقي الفیلولوجي إلى حد الكشف عن النواقص والأخطاء الأسلوبیة في القرآن"

تكف        القرآن! والتي  النواقص والأخطاء، أو قل الأكاذیب الموجودة في  تلك  بالكشف ومن  ل اركون 
یقول أركون:    -قصة سیدنا إبراھیم (علیھ السلام) فمجرد ذكر إبراھیم ھنا  -كما فعل طھ حسین سابقا  -عنھا 
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إلى شخص أسطوري، وزمن   تحیلنا)  تذكره  التي  القرآنیة  الآیات  قل  (أو  یحیلنا  فھو  دلالة كبرى،  "لھ 
ذن فأركون لم یشكك بقصص القرآن، وأنبیائھ،  . إ )37( وأحداث أسطوریة أیضاً، أي لا وجود لھا في الواقع"

والحقائق التاریخیة الواردة فیھ فحسب، بل طال تشكیكھ القرآن كلھ عبر الحدیث عن قرآن شفوي لا وجود  
لھ، ومصحف كتبھ الصحابة، ھو الموجود بین یدي المسلمین، وھو لا یمت إلى القرآن الشفوي بصلة،  

ل، والفرق أنَّ الأسطورة إذا كانت قد كتبت نفسھا بلغة یونانیة أو  وھو عین ما حدث مع التوراة والانجی
عبریة، فإنھا قررت ھذه المرة أن تكتب نفسھا بلغة عربیة، طبیعة حیاة الناس آنذاك، كان سببا في تقبل  

 تلك الأسطورة.  

التي    اذن فنحن إزاء نوعین من الوعي: وعي أسطوري، ممثلا بمجتمعات الكتاب، أي المجتمعات       
التي لا  بالمجتمعات  قرآن، ووعي علمي حداثي، ممثلا  إنجیل،  توراة،  السماء:  نازل من  بكتاب  تؤمن 
تعترف بتلك الكتب، أو قل إنھا تتعامل معھا بطریقة تاریخیة، بمعنى أنھا كتب تمثل اللحظة التي دونت 

من وجھة نظر أركون، ھو سبب  فیھا، ولم تعد صالحة لزماننا ھذا. بل إنَّ ھذا الوعي العلمي الحداثي،  
تقدم بلدان أوربا وأمریكا، أما الوعي الأسطوري الخیالي الذي تتمسك بھ البلدان الإسلامیة، فھو سبب  

 تخلفھا وانحطاطھا.          

 خاتمة ونتائج  
القراءة الأدبیة، ھي القراءة التي تدرس جمالیات النص، من لغة، وأسلوب، وصورة أدبیة: تشبیھ،   -۱

 استعارة، كنایة، وصف، مجاز، انزیاح، وتداخل نصي...  
الأدبي،  -۲ النص  بھا  نحلل  التي  بالطریقة  نحللھ  أنْ  یمكن  لذا  أدبي،  لغوي  الدیني ھو نص  النص 

 فاظ على قدسیتھ وسموه. وباستخدام المناھج نفسھا، بشرط الح
إذا استثنینا جھد الدكتور شكري عیاد، في قراءة النص الدیني أدبیا، فإنَّ اغلب الدارسین أنما كانوا  -۳

 یتحدثون عن قضایا فكریة، لا علاقة لھا بالتحلیل الأدبي. 
یون  عندما یتحدث القرآن عن ظاھرة كونیة ما، فإنھ یشخص السببین: القریب والبعید، أما العلمان -٤

یقدمھا   التي  السطحیة  القراءة  بین  الفرق  ھو  وھذا  فقط.  القریب  السبب  عن  یتحدثون  فإنھم 
 العلمانیون، والقراءة العمیقة التي یقدمھا المؤمنون. 

القراءة الاستشراقیة تعتمد على دعامتین: الأولى أن القرآن منتج ثقافي، بمعنى أن الثقافة ھي التي  -٥
السماء وحیا أو الھاما، والثانیة أن القرآن من تألیف محمد، وھذا انتجت النص، فھو لم ینزل من  

 ما تلاقفھ أغلب المثقفون العرب والمسلمون. 
للقرآن الكریم سبب واحد للنزول ھو قولھ تعالى: "كتاب أنزلناه إلیك لتخرج الناس من الظلمات  -٦

ب طارئة، لذا یمكن القول إلى النور"، أما الأسباب التي یذكرونھا، لھذه الآیة أو تلك، فھي أسبا
 إنَّ لكل آیة سببان: سبب عام وسبب طارئ. 

یمكن أن نقسم أصحاب القراءة الأدبیة إلى قسمین: قسم عمل على تكریس القراءة الإیمانیة، التي   -۷
ترى أن القرآن كتاب حیاة، فیھ خبر ما فبلكم ونبأ ما بعدكم، وحكم ما بینكم، والثانیة انطلق من  

 الایمانیة، واثبات العكس. الشك في القراءة
 
 الھوامش 
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 ۱۰۳، ص ۸۹ار الأنوار: جحب )1(
): كیمیائي مصري، مؤسس أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا في مصر، من  ۱۹۷٥  -۱۸۹٤أحمد زكي عاطف (   )2(

أعلام النھضة الأدبیة الحدیثة، كان رئیسا لجامعة القاھرة، ورئیسا لتحریر مجلة العربي الكویتیة، عرف بأسلوبھ الكتابي  
 ینظر: ویكیبیدیا  الجامع بین روعة الادب وعذوبتھ، ووضوح العلم ودقتھ. 

 ٦۳سورة الحج:  )3(
 ۸۲سورة النساء:  )4(
 ۲۰ -۱۸ینظر: أدبیة النص القرآني:  )5(
   ۲۷،  ۲٦ینظر: مفھوم النص، دراسة في علوم القرآن:   )6(
 ٥٥ -٥۰ینظر: الألسنیة، محاضرات في علم الدلالة:  )7(
 ۲۰دراسات قرآنیة، یوم الدین والحساب:  )8(
 ۱۸القرآني: أدبیة النص  )9(
 ٤۷ -٤٦رسالة التوحید:  )10(
  ۷مشكلات القرآن الكریم وتفسیر سورة الفاتحة:  )11(
 ٤۲  -۱۹ینظر المدرسة القرآنیة:   )12(
 ۳٥ینظر: أدبیة النص القرآني:  )13(
   ۲٥ینظر: الفن القصصي في القرآن:  )14(
 ٦۲سورة آل عمران:  )15(
 .  ۳نھج البلاغة: الخطبة  )16(
 ۲۹عة الغدیر في الكتاب والسنة والأدب: ینُظر: موسو )17(
أیھا الملك، كنا قوما أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ویأكل القوي منا  )18(

ما كنا  الضعیف، حتى بعث الله إلینا رسولا منا، نعرف نسبھ وصدقھ وأمانتھ وعفافھ، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع 
    ۲٤۷نعبد نحن وآباؤنا من دونھ من الحجارة والأوثان... السیرة النبویة:  

 ۳۰٥ینظر: مناھج تجدید في النحو واللغة والتفسیر والأدب:   )19(
 ۲٥۸نھج البلاغة: الخطبة  )20(
 ۱۹البیان في تفسیر القرآن:  )21(
 ۱سورة إبراھیم:  )22(
 ۱۹والحساب: دراسات قرآنیة، یوم الدین  )23(
 ۷۰المصدر السابق:   )24(
 ۷٥سورة الواقعة:  )25(
 ۱۰۱ -۱۰۰ینظر: البنیویة التكوینیة:  )26(
 ۷۹دراسات قرآنیة، یوم الدین والحساب:  )27(
 ۳٤۳، ۳٤۱ینظر: الفكر الدیني في مواجھة العصر:   )28(
 ۲۲ینظر: رسالة في اللاھوت والسیاسة:  )29(
 وحي: محمد المزوغي.ینظر: العقل بین التاریخ وال )30(
 ینظر: من محمد الإیمان إلى محمد التاریخ: العفیف الأخضر.  )31(
 ۹سورة الحجر:  )32(
 ۷سورة آل عمران:  )33(
 ۲۰ینظر: مقاصد الشرع بین الإفراط والتفریط:   )34(
 ٤۲۹قراءات في القرآن:   )35(
 ۳۰٦ -۳۰٥قراءات في القرآن:   )36(
 ٤۸٦المصدر السابق:  )37(
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 المصادر والراجع 

 القرآن الكریم
 -ھرندن -أدبیة النص القرآني، بحث في نظریة التفسیر: عمر حسن القیام، المعھد العالمي للفكر الإسلامي -۱

   ۲۰۱۱ -۱فرجینیا، ط
     ۲۰۰٥ -۱لبنان، ط - الألسنیة، محاضرات في علم الدلالة: د. نسیم عون، دار الفارابي -۲
 وت، لبنان. بیر -ار الأنوار: محمد باقر المجلسي، دار إحیاء التراث العربيحب -۳
 ۱۹۸۱ -۸بیروت، ط -البیان في تفسیر القرآن: أبو القاسم الخوئي، دار أنوار الھدى -٤
 ۱۹۸۰ -۱القاھرة، ط -دراسات قرآنیة، یوم الدین والحساب: شكري عیاد، دار الشروق -٥
 ۱۹۸۱ -۲بیروت، ط -رسالة التوحید: محمد عبده، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر -٦
 ۲۰۰٥ -۱بیروت، لبنان، ط -السیاسة: اسبینوزا، ترجمة: حسن حنفي، دار التنویررسالة في اللاھوت و -۷
بیروت، لبنان، ط   -السیرة النبویة: أبو محمد عبد الملك بن ھشام، تح: مصطفى السقا وآخرین، دار الكتب العلمیة -۸

۳- ۲۰۰۹   
 ۱۹۷۹القاھرة،   -عفتّ الشرقاوي، مكتبة الشبابالفكر الدیني في مواجھة العصر:  -۹

   ۱۹٥۰ -۱القاھرة المصریة، ط -الفن القصصي في القرآن: محمد أحمد خلف الله، مكتبة النھضة -۱۰
 -۱دمشق، سوریا، ط -في البنیویة التكوینیة، دراسة في منھج لوسیان غولدمان: جمال شحید، دار التكوین -۱۱

۲۰۱۳   
 ۲۰۱۷ -الأولىبیروت، الطبعة  -قراءات في القرآن، محمد أركون، تر: ھاشم صالح، دار الساقي -۱۲
 كولونیا، ألمانیا.  -العقل بین التاریخ والوحي: محمد المزوغي، منشورات الجمل -۱۳
   ۲۰۱۲ -۱لبنان، ط -المدرسة القرآنیة: محمد باقر الصدر، دار العارف للمطبوعات -۱٤
  بیروت.  -مشكلات القرآن الكریم وتفسیر سورة الفاتحة: محمد عبده، مكتبة الحیاة -۱٥
المغرب،  -الدار البیضاء -دراسة في علوم القرآن: نصر حامد أبو زید، المركز الثقافي العربيمفھوم النص،  -۱٦

 ۲۰۰٥ -٦لبنان، ط  -بیروت 
 ۲۰۰۷ -۱بیروت، لبنان، ط -مقاصد الشرع بین الإفراط والتفریط: مالك مصطفى وھبي العاملي، دار الھادي -۱۷
 ۱۹٦۱القاھرة،  -خولي، دار المعرفةمناھج تجدید في النحو واللغة والتفسیر والأدب: أمین ال -۱۸
 كولونیا، ألمانیا،  -من محمد الإیمان إلى محمد التاریخ: العفیف الأخضر، منشورات الجمل -۱۹
موسوعة الغدیر في الكتاب والسنة والأدب: العلامة عبد الحسین أحمد الأمیني، مؤسسة دائرة المعارف للفقھ   -۲۰

 ۲۰۰۹ -٥قم، إیران، ط -الإسلامي
الإمام علي بن أبي طالب، جمع: الشریف الرضي، تحقیق: ھاشم المیلاني، العتبة العلویة  نھج البلاغة: -۲۱

 ۲۰۱٥ -۷المقدسة، ط 
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